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 (1طقس أسبوع البصخة المقدسة )             
 

 عادل. رفيق مإعداد      

 

 تمهيد:

لمَّا كان لأسبوع آلام مخلِّصنا أهمية كبيرة في طقس كنيستنا القبطية، إذ 

يام شرعنا في الق الأولى، ةالمسيحيَّة منذ القرون مركز السنة الليتورجيَّأنه 

تطوره  إلىوالتعرُّف عن طقس أسبوع البصخة المقدسة  اتبسلسلة دراس

ومعرفة  طقوسنادراسة تاريخ ق في التعمُّهذه الدراسة هو  هدفوالتاريخي. 

  .العصور التغيرات التي طرأت عليها على مرِّ

ولعلّ دراسة التطوُّر التاريخي للنصوص الليتورجية تهدف بالأساس إلى 

الكنسيّة، كما تشير إلى دور الكنيسة في كلّ عصر على تأصيل العبادة 

توجيه سير العبادة بحسب المقتضيات الاجتماعيّة والثقافيّة، وهي بهذا لا 

تكون منعزلة عن الواقع الإنساني، بل متفاعلة معه. من هنا نقف على حقيقة 

هي  د التطوُّر النصِّي لصلواتنا الكنسيّةسرِأنّ كلّ دراسة تشرح الأصول وتَ

قدرتها على تقديم العبادة في قالب معاصر شهادة على عدم جمود الكنيسة، و

لا ينعزل عن واقع الناس، ولكنه يلامسه، كما أنّها لا تتنازل، في الوقت 

  ذاته، عن كل ما هو جوهري وأصيل ومُعبِّر عن الإيمان ومُسلَّم من القديسين.

     بط بعيد الفصح المقدسأنه مرت إلىالمقدسة  البصخةترجع أهمية أسبوع 

أن  ي هذا العيد اعتاد بطاركة الإسكندريةفف ــ أي عيد القيامة المجيد 

يرسلوا رسائل فصحية
(1)

 ه العادةتفاق على هذالا إلى جميع الكنائس، وقد تمَّ 

                                                 
سكندرية إلى القرن الثالث الميلادي، ي كان يُرسلها بطاركة الإالت فصحيةلرسائل االإلى  واضحة قدم إشارةترجع أ 1

 ؛ البطريرك الرابع عشر على كرسي مار مرقس الرسول. ي سيوس السكندر يوبالتحديد في عصر البابا ديون
 ف، 1999مايو  الثانيةداود، مكتبة المحبة، الطبعة  مرقس ترجمة القمص ،كنيسةتاريخ الس القيصري، يوسابيو انظر: 
 .566-563، ص 9::7
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حتفال بعيد الفصحلتحديد وتوحيد الا م523المسكوني سنة في مجمع نيقية 
(2)

 

 في الكنيسة الجامعة.  

رَّ لنا السيد المسيح سِ سأسَّ ،أيضًا، في هذا الأسبوع؛ في يوم خميس العهدو

 يرئيسكهدف  الدائمة معه، الشركةلكي يهب لنا الشكر )الإفخارستيا( 

يضمن للإنسان عدم فقدانه لها مرة أخرى كما حدث في  يلكوخلقتنا، من 

 السقوط.

 البطاركة القوانين الرسولية وقوانينتنا هذه على دراسسنعتمد في 

القبطية التي حفظت لنا هذا  المخطوطات وأهم ودراسة أقدم ،وكتابات الآباء

 التسميات المتعددة لهذا الأسبوع.  إلىف علينا التعرُّوقبل ذلك  الطقس.

 تسمية الأسبوع: ـ أولًا

 «Μεγάλη Ἑβδομάδαالأسبوع العظيم »هذا الأسبوع في أورشليم بـ  يمسُ

كما ذكرت  «Paschal Week أسبوع البصخة»ـ بسبانيا إفي  يمسُكما 

أُطلق عليه  وفي الغرب .مذكراتها لكونها راهبة أسبانية فيالراهبة إيجيريا 

 .«La Semaine Sainte» أو «Holy Week الأسبوع المقدس »اسم 

البصخة »أي  Pipacxa eqouab التسمية القبطية لهذا الأسبوع فهي أما

 التي ة في أغلب المخطوطات القبطية، وهىسميوقد ذُكرت هذه الت .«المقدسة

«المجموع الصفوي»ابن العسال في كتابه  الشيخ الصفيذكرها أيضًا 
 (5)

أو  

شمس الرياسة  برصوم كذلك القس كما ذكرها ،«جمعة البصخة ترتيب»

                                                 
م 573قية سنة يمجمع نصدر قرار الأولى يجاهدون لتوحيد هذا العيد، حتى اء الكنيسة طوال القرون الثلاثة بآظل  7
 عتدال الربيعيي الذى يقع دائمًا في وقت الاالعبر  اننيسمن  11في الأحد التالي ليوم  حتفال بعيد القيامةموعد الايكون ل

ى أن أصدر البابا غريغوريوس الثالث واستمرت الكنائس تسير على هذا النظام إل ،قبل اليهود أو معهم ادو عي   حتى لا يُ 
ن: أولهما ا ترتب عليه انقسام الكنيسة إلى فريقيم مم  1357أكتوبر سنة  3عشر بابا روما أمره بالإصلاح المشهور في 

ك بقرار مجمع نيقية وهم الأقباط شهداء إذ سار تقويم ال ،ومن معهم من الشرقيين والروم والروس والسريان والأحباش يتمسَّ
القديم وذلك باحتساب يوم الكبيس فى كل أربع سنوات مرة على  ي المأخوذ عن التقويم المصر  يلديهم على النظام اليوليان

يتبع الإصلاح  من التابعين لكنيسة روماوالثاني ، يوما منذ مجمع نيقية حتى الآن 15لآن طول الخط. فقد وصل الفرق ا
 .(يالتقويم الغربالغريغورى في التقويم )

 بن العسال، الباب الخامس عشر.فرنسية بباريس، المجموع الصفوى لاعربي بالمكتبة الوطنية ال 713راجع: مخطوط  5
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يضاح إالظلمة و مصباح»كبر في موسوعته الشهيرة  بو البركات الشهير بابنأ

«الخدمة
 (4)

 . «جمعة الآلام المحيية» باسم بعض المخطوطاتت في سمي كما. 

صَ ڤ  » s;P'(h ةعبريّالكلمة مشتقة من ال يفه «بصخة» كلمةأصل أما عن 

«ح
(3)

وكان الفصح عند  عبور.أي  «Passoverفصح » باسم عُرفت عربيًّاالتي  

كخلاص، كعبور من عبودية  ،اليهود التذكار السنوي لتاريخهم كله

أرض الموعد.  والمسيح كان كمال الفصح.  ية، من السبي إلىالحر فرعون إلى

 الحياة.  من الموت إلى ؛ق هذا العبور الحقالمسيح هو الذي حقَّ

 :لبصخةا أسبوع الكبير إلى صومال ضمُّ ثانيًا ـ

ذكرى الالآم أن كتابات الآباء والقوانين الرسولية في نجد لم ننا إ

 كما ،الميلادي القرن الثانيحتى  ةمستقل ت كأيام صومحُفظقد  الخلاصية

ة هذا دّدون تحديد مُ) خردون الآعند البعض محفوظةً ذلك الوقت  فيكانت 

شهادة ترتليانوس التي ذكرها في رسالته إلى من  على ذلكدل ستون .(الصوم

زوجته
(6)

سكلس ضدفي عمله يجانوس العلامة أورشهادة و ،
(7)

. 

طلق عليه، تفاق الُمذا الصوم دون الادت مدة هبينما في القرن الثالث تحدَّ

اسم بوالذي حُفظ ( م213) المصريالترتيب الكنسي كتاب يشهد  حيث

بأن صوم الفصح لم يكن سوى يومين فقط هما  «التقليد الرسولي لهيبوليتس»

                                                 
4 A. Wadi, Abū al-Barakāt Ibn Kabar, Mişbāh al-Żulmah (cap. 18: il digiuno e la settimana 

santa), Studia Orientalia Christian (Offprint from SOC-Collectanea 34, 2001), Cairo-
Jerusalem 2001, pp. 233- 322. 

من  »عبور /فصح «بمعنى صَ ح( )ڤ  ن الاشتقاق اللغوي للكلمة العبرية أكان شائعًا ومنتشرًا في الكنيسة الأولى  3
من اللغة المصرية القديمة، فهى مأخوذة من  يأتي رهاولكن جذ ،غير صحيح هذا ، رغم أن«παθειν»الجذر اليوناني 

 .  للحماية »يبسط جناحيه فوق «ى تعنى والت  Pesh»بيصه«الكلمة المصرية القديمة 
  –، دير السيدة العذراء فى الأعياد اليهودية المسيح، (القمص) راجع: روفائيل البرموسي ،ولمعرفة المزيد عن كلمة فصح

 .79-75م، ص 1::7برموس، الطبعة الأولى 
6 ANF-4, Tertullian, To his Wife, ed. by Phillip Schaff, book 1-2, translated by the Rev. S. 
Thelwall, Grand Rapids, pp. 39-49.  
7 ANF-4, Origen, Against Celsus, ed. by Phillip Schaff, book 1, chapter 8, translated by the 

Rev. Frederick Crombie, D.D., Grand Rapids, p. 399.   
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«الجمعة والسبت»
 (8)

تاريخ » لقيصري في مؤلفهذلك يوسابيوس اويخبرنا ك .

ون أنهم يجب أن يصوموا يومًا واحدًا، فالبعض يظن] ، فيقول:«الكنيسة

وغيرهم يومين، وغيرهم أكثر. والبعض يحسبون يومهم أربعين ساعة نهارًا 

وليلًا. وهذا الاختلاف في حفظ الصوم لم ينشأ في أيامنا، بل في أيام آبائنا قبل 

  [ذلك بوقت طويل
(9)

. 

كما  «ستة أيام»تشهد بأن صوم أسبوع البصخة كان  التيأما المصادر 

  ـ فهى كالآتي: وهو ما قد ظهر أولًا في كنيسة أورشليمـ  نعرفه الآن

 الدسقولية السريانية
(10)

تعاليم الرسل التي تم تدوينها في شمال سوريا  يأ 

 م( 230ـ  200) مابين عامي

 م(263ـ  248) يسكندرشهادة البابا ديونيسيوس ال 

 ّالعشرين  يركالبطر سكندريال ة للقديس أثناسيوسالرسائل الفصحي

م(575ـ  528)
(11)

 

 قوانين هيبوليتس
(12)

 م(540) 

 الرسولية القوانين
(15)

  م(580) 

                                                 
، الطبعة الأولى مايو 7/1التقليد الرسولي، مكتبة المنار، سلسلة مصادر طقوس الكنيسة  راهب من الكنيسة القبطية، 5

 .196م، ص :::7
، 71:3 ف، 1999الثانية مايو داود، مكتبة المحبة، الطبعة  مرقس ترجمة القمص ،الكنيسة تاريخ يوسابيوس القيصري، 9

 .795 ص
، ف 1999أغسطس  ،مكتبة المحبة، الطبعة الخامسة إصدار، القمص مرقس داودرجمة ت، الدسقولية أو تعليم الرسل :1
 .133، ص 51
  .م:55م( والتي كتبها سنة  595-575الرسالة الفصحية الثانية للبابا اثناسيوس الرسولي ) 11

، القديس أثناسيوس الرسولي، ترجمة د. وهيب قزمان بولس، المركز الأرثوذكسي للدراسات الرسائل الفصحيةانظر: 
 .16، ص 1م، جـ6::7الآبائية بالقاهرة، الطبعة الأولى أبريل 

، الطبعة 11/1ة مصادر طقوس الكنيسة سلسل، قوانين هيبوليتس القبطيةراهب من الكنيسة القبطية،  ،أثناسيوس 17
 .7:5م، ص 1::7الأولى أكتوبر 

 ،، الطبعة الأولى أكتوبر5/1سلسلة مصادر طقوس الكنيسة ، المراسيم الرسولية راهب من الكنيسة القبطية، ،ناسيوسأث 15
 .717م، ص 1::7
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صوم الأربعيني منفصلًا عن صوم أسبوع الآلام خلال مرحلة اللقد كان و

)عيد  «Επιφάνεια»بيفانيا ينة، وكان الصوم يبدأ بعد عيد الإة معتاريخيّ

 لطوبة على نحو ما فع شهر الغطاس( مباشرة أي في اليوم الثاني عشر من

مخلصنا له المجد
(14)

ثم يفطرون في اليوم الثاني والعشرين من أمشير وبعد ، 

 جمعة الآلام ويختمونها بعيد القيامة.  ة يعملونذلك بمدّ

البابا الثاني عشر  ،امأيام البابا ديمتريوس الكرّ ىتح هكذاالحال  وظلّ

سبوع أر أن يكون في عهده تقرَّ(، الذي م250 ـ 188من باباوات الإسكندرية )

 ؛الأربعيني، وظلت مدة الصومين معًا أربعين يومًاللصوم  لًاومكمِّ لاصقًاالآلام 

ينتهي يوم الجمعة العظيمة  ن الصوم الكبير ذو الأربعين يومًاكا ،خرآوبمعنى 

ة أي أن فتر ة الصوم الكليَّ ــ هو متّبع الآنكما  ــ جمعة ختام الصوموليس 

الرسالة  هأسبوع الفصح المقدس. وهذا ما تؤكدمتضمنة فقط  يومًا أربعين

ثناسيوس الرسوليأة الثانية للبابا الفصحيّ
(13)

الفصح  أنّوالتي أكد فيها  

بعته كنائس المسيحي في الأحد التالي لفصح اليهود، و هو التقليد الذي اتَّ

 مصر وفلسطين وروما. 

إلى بطاركة الكراسي ائله على ذلك في رسديمتريوس البابا وقد شدد 

نطاكية، أ ، ومكسيموس بطريركيكتور أسقف روماف :الثلاثة وهم

سابقًا  د النظام فصار الصوم الأربعينيوبذلك توحَّ وأغابيوس أسقف أورشليم،

الشرقيين بعض ن أ إلاَّ عنه. صخة بعد أن كان منفصلًالأسبوع الب مباشرةً

ننيسا 14كوا بالاحتفال بالفصح يوم تمسَّ
(16)

مع اليهود سواء وقع يوم أحد أم  

                                                                                                     
 سلسلة : المسيحية النصوص أقدم الكسليك، - القدس الروح جامعة صور،ن  جورج تعريب ،الرسولية القوانين: أيضًا انظر= 

 .6::7، الطبعة الأولى 6 رقم الليتورجية النصوص
 .15 - 9: 1؛ مرقس 7: 1 - 15: 5انظر: متى  11
 .سابق، القديس أثناسيوس الرسولي، مرجع الرسائل الفصحيةانظر:  13
 من آسيا الصغرى  . وهم مسيحيون s»«Quartodeciman وهذا ما عُرف في القرن الثاني بجماعة الأربعة عشريون  16
بعوا التسلسل الزمني الخاص بالفصح في إنجيل يوحنا، لذلك احتفلوا بعيد القيامة في اليوم الرابع عشر من بزوغ القمر تت

. اليومنيسان حسب التقويم اليهودي ولذلك يكسرون صومهم في هذا  11في الربيع؛ أي نفس تاريخ فصح اليهود وهو يوم 
حتفال بعيد القيامة في اليوم الرابع عشر من نيسان على ذبيحة المسيح كخروف الفصح الحقيقي. وفي نهاية ويرتكز الا

عشر من شهر نيسان =  = القرن الثاني، حاول كاهن يُدعى بلاستوس أن يُمارس الاحتفال بالقيامة في اليوم الرابع
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تلميذ يوحنا  أسقف أزمير، ربوسامن بوليك هما تسلمو لا، بحجة أن هذا

 الرسول.

قسطنطين  مبراطورالإصدر أبعد أن  إلاَّ لم يستقر «ستة أيام» الـصوم  ولعلّ

بحفظ هذه الأيام. وبسبب ذلك الأمر ازدات  ،بعد مجمع نيقية ،الكبير أمرًا

يوسابيوس  هذكر ما هوو. ذي قبلحفظه أكثر من سع ّـّاتته وأهميّ

القيصري
(17)

خ سوزمين، والمؤرِّ
(18)

. 

عن الصوم  منفصلًا ،في البداية ،فقطإذًا فصوم أسبوع البصخة بدأ بيومين 

 هكذا ستقراو ،لتصقًا بالصوممُ ،، إلى أن أصبح أسبوعًا بعد ذلكالكبير

 حتى يومنا هذا.والقرن الرابع  منذ

 طقس البصخة المقدسة في القرون الأولى: ـ ثالثًا

 بدءًاأول وصف كامل لطقس أسبوع البصخة يحتوي على  إن أقدم مخطوط

 و المخطوطهوعود للقرن الرابع يمن سبت لعازر وحتى فجر عيد القيامة المجيد 

عاشت في القرن الرابع  التي Egeriaالة الراهبة إيجيريا الرحَّ الذي كتبته

يكيرلس الأورشليموعاصرت القديس 
(19)

ل تُسجِّ في هذا المخطوط. 

ا شاهدته عندما حضرت احتفالات البصخة المقدسة وقت مُذكراتها عمَّ

 م.584م و581ي سة في الفترة ما بين عامالمقدَّ يزيارتها للأراض

                                                                                                     
ى له البابا فيكت ة التي تحتفل ور ودخل في مواجهة علنية مع الكنائس الشرقي  ويُنادي بهذا المعتقد في روما، ولكن تصدَّ

أكثر مَنْ تبع هذا الرأي كان ميليتو أسقف ساردس، أبوليناريوس أسقف هيرابوليس  ولعل   بعيد القيامة في هذا الوقت.
فصح المسيحي بأن يُحتفل بالالقائل م 573قرار مجمع نيقية سنة  أن صدر ميرنا. ولكن بعدسوالقديس بوليكاربوس أسقف 

ر وجود مَنْ يتبع هذا المعتقد، وصاروا مجموعات صغيرة في أطراف الشرق سيوم الأحد الأول بعد الفصح اليهودي انح
 المسيحي. 

كنيسة مار جرجس،  إصدار ،نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الأولىانظر: تادرس يعقوب ملطي )القمص(، 
 وأيضًا: .555-557، ص 5::7،  يناير 1. الإسكندرية، ط -أسبورتنج

Encyclopedia of the Early Church, ed. by A Di Berardino, Oxford University Press, New 

York, (1992), p. 728. 
 .15ف  1،1، يوسابيوس القيصري، ك حياة قسطنطين الكبير 19
 .5ف  ،1ك ، المؤرخ سوزمين،التاريخ الكنسي 15
 سلسلة  :المسيحية النصوص أقدم ،الكسليك - القدس الروح جامعة نصور، جورجرجمة ت ورشليمي،الأ كير لسعظات  19

 .1957، الطبعة الأولى 7 رقم الليتورجية النصوص
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من وصف المخطوطنلاحظ و
(20)

القرن الرابع  فيأورشليم  كنيسة طقس أنّ 

 يسير على النسق التالي:كان 

 حد الشعانينيوم أ فيبل  ،الأحدعشية  فيعانين الشلات الم تبدأ احتف ـ1

. ته من الموتقاميوم سبت لعازر بالكامل تذكارًا لاص ، حيث خُصِّنفسه

 لاومن مساء يوم الأحد  الساعة الخامسة فيالشَّعانين دورة  وكانت تبدأ

 ساعة متأخرة من الليل. في إلاَّ تنتهي

الساعة التاسعة من يوم  فيبل عانين الشحد أ فيصخة لم تبدأ صلوات الب ـ2

 ثنين البصخة.إ

ولا عانين الشحد أيوم  فياز العام لا نَّلم تذكر الراهبة إيجيريا صلاة الُجـ 5

ومن ثم فهو طقس مصري )قبطي( صميم، لا تعرفه أي ، الأيام التالية في

 .الكنيسة القبطيةأخرى سوى  رسولية )تقليدية( كنيسة

سة خلالها فصول من الكتب المقدَّ قرأم النهار والليل إلى ساعات تُسَّقيُ ـ4

وتتخللها دائمًا الصلوات والتسابيح والإنديفونات ،لوقتتناسب اليوم وا
(21)

. 

ضيف إلى طقس أورشليم ولكنه أُكان يخلو من طقس غسل الأرجل،  ـ3

 فيأماكن دون الأخرى  في ا. وهذا الطقس كان موجودًالقرن الخامس في

ذلك الوقت
(22)

. 

                                                 
، ترجمة ودراسة 1-وي على طقس أسبوع البصخة، سلسلة دراسات في البصخة المقدسة تتح انظر: أقدم مخطوط 7:

  م.:::7ولى الشماس فيكتور بشير، الطبعة الأ

 النصوص أقدم الأوسط، الشرق  كنائس مجلس منشورات :بيروت الحلو، الله نعمة تعريب لة،ارح يوميات أيجيريا،: وأيضًا

 .1991، الطبعة الأولى 3 رقم ةالليتورجي   النصوص سلسلة : ةالمسيحي  
 ntiva, كونة من مقطعين، المقطع الأول، مfwnon,ntiva .to أنديفونات جمع لكلمة أنديفونا، وهى كلمة يونانية الأصل 12

 .»صوت مقابل صوت« . تأتي كأصطلاح ليتورجي بمعنى: »صوت«أي  fw,non ، والثاني»ضد«أو  »مُقابل«يعني 
نه من المعروف أن كنيسة روما ليس فيها طقس غسل الأرجل... إ]حيث يشهد القديس أمبروسيوس على هذا بقوله:  77

 نظر:ا ،[ني أحافظ عليه شخصيًا، وا  أخرى كن وأنه يتم كاملًا في أما
Fathers of the Church, St. Ambrose: The Theological and Dogmatical Writings, Translated 

by Roy J. Deferrari, Ph.D., the Catholic University of America, Washington (1963), V.44, p. 

291.      
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 .قداسان يوم خميس العهد كان يُقامـ 6 

كانت توضع إنه تكريم الصليب يوم الجمعة الكبيرة حيث  يتمّكان ـ 7

. ولقد دافع القديس كيرلس لها الجميعقبِّالمقدسة ليُ «خشبة الصليب»

 كتاباته. فيالأورشليمي عن تكريم الصليب 

القرن الرابع ولكنه  فيأورشليم  في اموجودً طقس دفن الصليب لم يكن ـ  8

 ظهر بعد ذلك ضمن طقوس الجمعة العظيمة.

لم إذ يوم الجمعة الكبيرة،  في «دورة الصليب»الراهبة إيجيريا لم تذكر  ـ9

أن  بينما نجد كتاب الطقوس الروماني يذكريتضمنها الطقس حينذاك، 

الأسقف يوم الجمعة الكبيرة، فيتحدث عن  فيطقس دورة الصليب كان يتم 

 مام الصليب.ر بها أبخِّيُ ،حاملًا مجمرة (ةالدور فييدور )

 القبطية: البصخة المقدسة حسب ترتيب آباء الكنيسة رابعًا ـ

تفاصيل عن طقس )أو طقوس( أسبوع  ةتندر الإشارات التي ترشدنا عن أي

 ؛(السابق الذكر) الالآم في كنيستنا القبطية قبل عصر القس ابن كبر

با كيرلس عمود القديس البا وحيدة التى نعرفها في القرون الأولى أنّفالإشارة ال

حتفال ن، قد وضع طقسًا للاوالرابع والعشر ،سكندريالدين، البطريرك ال

ابأسبوع الآلام المحيية قبل رسامته بطريركً
(25)

جع أن ابعض المر تذكر ، بينما

 تُقرأ كانت أن منذ القرون الأولى للمسيحية وحتى القرن الثاني عشرالعادة 

 ،دت بعدحُدِّ قد قراءات منتقاة من العهدين الجديد والقديم، إذ لم تكن

وهذا ما ذكرته بصخة دير  ،ات ثابتة لأسبوع البصخة المقدسةوقراءات ونب

(. ولعل هذا ما كان مألوفًا في الأديرة فقطقديس الأنبا مقار بوادي النطرون )ال

                                                                                                     
إيطاليا في القرن الرابع وهي المدينة التي كان  /ذا الطقس كان موجودًا في ميلانو ومن قوله هذا نستدل على أن ه= 

من سر المعمودية،  اأسقفًا عليها. وأيضًا يذكر القديس أغسطينوس أن البعض لم يقبل هذا الطقس، لئلا يصبح جزءً 
و بمثابة عادات ن طقس غسل الأرجل هأ]والبعض لم يعترف به كطقس، والبعض الآخر يتممه. كما يذكر: 

(Customs تختلف من مكان )أنظر: ،[لآخر، حيث إنه لا يوجد إلزام بها 
Fathers of the Church, St. Augustine: Letters Volume I (1-82), Translated by Wilfrid 

Parsons, the Catholic University of America, Washington (1951), V. 12, p. 289.    
 .195، ص 1955 ،لبنان -منشورات المكتبة البولسية  ،7ج  ،العظمى م، كنيسة مدينة الله أنطاكيةأسد رست 57
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خة المقدسة كتاب مستقل بالشكل لطقوس وقراءات البص لم تكن هأن غير

زمن البابا  المتعارف عليه الآن حتى القرن الثاني عشر الميلادي، وبالتحديد حتى

 السبعون من باباوات الإسكندرية ،غبريال الثاني الشهير بابن تريكالأنبا 

قطمارس  ضمن قراءات إذ كانت قراءات البصخة حتى عهده ،م(1146)

الصوم المقدس
(24)

 أحد على قراءات قداس تحتويراءات كانت وهذه الق ،

الزيتونة )الشعانين( وقداس الخميس الكبير وقداس سبت الفرح والفصح 

دت بعد. دِّحُقد لم تكن  ثنين والثلاثاء والأربعاءقراءات أيام الإبيد أن  ،سقدَّالُم

التي تمارس الآن مثل طقوس أسبوع الآلام  بعضُ أيضًا، ،دتدِّلم تكن حُكما 

قبل قداس الخميس الكبير الآن قامالذي يطقس غسل الأرجل صلاة 
(23)

. 

عبارة  وهو، بالمكتبة الأهلية بباريس قبطي 19وهو ما يذكره مخطوط 

 على قراءات أحد مارس لقراءات الصوم المقدس ويحتويعن مخطوط قط

 فيت المحددة اوالخميس الكبير وسبت الفرح وهى القراء (عانينالش) الزيتونة

)القرن  زمن البابا غبريال بن تريك قبلعليها  اكان متعارفً التيبصخة أسبوع ال

(انقَّاللَّ) القصرية صلاة طقسقراءات لذكر أن يدون  الثانى عشر(
(26)

. 

                                                 
وى قراءات سبوت وأحاد بمكتبة بودليان بأكسفورد، وهو يحقبطى  5مخطوط  سبيل المثال لا الحصر:راجع على  17

قدم دراسة مستفيضة عن هذا المخطوط القديم الصوم المقدس وأسبوع الآلام وهذا هو الترتيب الأقدام لقراءتهم. ولعلنا ن
    تنا هذه.اوالهام في حلقة لاحقة من سلسة دراس

وهو طقس قداس اللقان الذى يقام يوم خميس العهد في كنيستنا القبطية، إذ كان يقام هذا الطقس خلال القداس وليس  37
م( الشهير بابن أبي 1793-1766) 95وأنس السابع الـ قبله كما هو الحال الآن. والذي قام بتعديل هذا النظام هو البابا ي

فبراير  71للشهداء )الخميس  1:13أمشير  77مخطوط ترتيب البصخة بدير البرموس، تاريخه  ري، انظر:سعيد السُكَّ 
، مجلة رسالة المحبة، السنة «أسبوع الالام وكتاب البصخة»م(، نقلًا عن: القمص أرمانيوس حبشي شتا البرماوي، 1579

 .719-716ش، ص  1633برمودة  –م 1959الخامسة، العدد الرابع أبريل 
والذي يذكر مجموعة من المعلومات الأخرى  قبطي بالمكتبة الرسولية بالفاتيكان :9د على هذا أيضًا: مخطوط وقد أكَّ 

نجيل يقالوا الأمانه ولا تقال الإوا الثلاثة أواشي بل عند فروغ ولا يغسل الأرجل ولا يُقال[ لجديرة بالأخذ في الأعتبار، مثل:ا
، ولا نعلم في أي زمن ]...ولا procvarinجل قبلة يهوذا بل يصوت الشماس وشية السلام( لأأأوشية الأسبسمس ) 

إلى  تنتهي بناالدراسة التي سنقدمها عن بعض المخطوطات الهامة  بالتحديد أُضيف هذا الطقس وبقى حتى الآن، ولعل  
 .في نهاية المقال ا المخطوطورة هذنتيجة جديدة. راجع ص

كان يقام خلال القداس وتحديدًا بعد قراءة الإنجيل وذلك قبل  يحيث لم يذكر المخطوط طقس غسل الأرجل الذ 67
=  =لث عشر كما ذكرنا سابقًا. ولكنالقرن الثا يف 95قام به البابا يوأنس السابع ابن أبي سعيد السكري الـ  يالتعديل الذ
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أحد  يومس من وجدير بالذكر أنه كانت هناك عادة بحفظ القربان المقدَّ

البابا ادة وقد أبطل هذه العيوم الأربعاء من أسبوع البصخة،  إلىعانين الش

  1046 )السادس والستون من بابوات الكرسي الإسكندري  سوستوذولُّيخر

م( 1077 ـ
(27)

. 

 قراءات أسبوع البصخة المقدسة:ترتيب  خامسًا ـ

 512سة، فقد أخبرنا مخطوط نتخاب قراءات أسبوع البصخة المقدا أمَّا عن

قرأ الكتاب يُ هي أنالعادة القديمة  أنَّ ،طقس بالمتحف القبطي بالقاهرة

هذا الأمر كان صعب التنفيذ في  س بعهديه كاملًا بالكنيسة، غير أنَّقدَّالُم

أكثر الأحيان، حتى جاء عهد البابا غبريال الثاني بن تُريك )السابق الذكر( 

مقار، نبا من رهبان دير أ عددٍآباء الكنيسة وعلمائها مع  من اجمع عددً الذي

 أقرم النهار والليل إلى ساعات تُقسَّيُبوع، هذا الأسلقراءات  انظامً واووضع

ناسبة لليوم الم ،نة آلام السيد المسيحفصول النبوات والأناجيل المتضمِّخلالها 

وهو ما قد ظهر أولًا في ـ  نهاريّةوخمس ساعات  يليَّةخمس ساعات ل ،وللوقت

 ،ص لكل ساعة قراءات معينةوخصِّ ـكما ذكرنا سابقًا  كنيسة أورشليم

 ،على الأرض ناصخلِّلأسبوع الأخير من حياة مُا طبقًا لسير الأحداث في اورتبه

 ونترك الكلام لشهادة المخطوط إذ يذكر: 

                                                                                                     
أو التحليل بعد  الأمانة ولا يُقال التراحيم لأسبسمس أو أوشية السلام بل تقرألا يُقرأ ا]إنجيل القداس، وقال: كر قراءة ذ

 . راجع صورة هذا المخطوط في نهاية المقال. [نبوة من أشعياء القربان بل تقرأ
وكان يقام  يبا غبريال الثانعشر أى بعد أو خلال زمن البا يضع بعد القرن الثانومن ذلك نستنتج أن طقس اللقان وُ 

خلال القداس حيث يبدأ بالصلاة على ماء اللقان بعد الساعة التاسعة من يوم الخميس ويغسل الأرجل بعد قراءة الإنجيل 
إلى ما قبل القداس وليس  تعديل وضع هذا الطقس كاملاً حتى القرن الثالث عشر زمن البابا يؤانس السابع الذى قام ب

قداس »متعارف عليه الآن والذى يطلق عليه اس مستقل كما هو سابقًا، وأصبح له طقس وقراءات وقدَّ خلاله كما ذكرنا 
 .«لقان خميس العهد

مطبوعات  ،أسقف الأشمونين تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية المعروف بسير البيعة المقدسة لساويروس ابن المقفع 97
 ،تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية؛ وعزيز سوريال وأسولد برمستر مسيحقام على نشره يسى عبد ال ،جمعية الآثار القبطية

؛ تاريخ مصر من خلال م 19:1باريس  ،قام على نشره ب. ايفيت ،الأنبا ساويرس ابن المقفع أسقف الأشمونين
الثالث/  مخطوطة تاريخ البطاركة لساويرس ابن المقفع، إعداد وتحقيق عبد العزيز جمال الدين، مكتبة مدبولى، الجزء

 .515-516، ص 6::7المجلد الأول، الطبعة الأولى 
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نبا غبريال السبعون من ا بالابن تريك ا ب هذا المصحف )الكتاب(رتِّ]مُ

دمة فرأى الناس بخ ا،عالم امعلما ان مغبوطك (ىالبطاركة )الذ

توا لتكملت البسخة. فجمع حكما وفهما لم يقدروا )أن( يا، طينالسلا

ن الحديثة والعتيقة م اخذو، فاالطوبانى مقار ىبكثير من دير ارهبان و

واسموه البسخة لكي يعملوا العيد كالعاده ببهجه وتهليل في  وجعلوا كتابًا

 د البابا غبريال الثاني بن تُريك(أي من بع)ومن بعد هذا ساير الكنايس ... 

اخذ ينظر فيها متعجب سقف البهنسا االأنبا بطرس المكرم  بالاكان 

جدا، لانهم جعلوا فى ساعة نبوات كثيرة واناجيل غير ملائمة، لانهم لم 

نبياء احد وهو تعجب لذلك. فأخذ كتاب الانجيل والا يعملوا فى ساعة ا

وابتدوا يكتبون منهم كلهم، ومن يشوع بن  ظ[ 426]نجيليين ثم العظات والا

يناسب لها حتى صاروا  مان الملك، وعملوا لكل ساعة الذىيشيراخ ومن سل

ا، لكل يوم عملوا عظتين، واحدة باكركلهم متساوين ببعضهم. ورتب 

(28) ...[والاخرى للمساء
 

«الدلاَّل»وجمع كل ذلك في الكتاب المعروف باسم 
(29)

كتاب »أو  

 .«البصخة

الأربعة أناجيل يوم  أتُقرأن  الميلادي القرن الثالث عشر فيبع تَّكان من الُمو

الثلاثاء والأربعاء والخميس من البصخة  يكل ليلة من ليال فيو الشَّعانينأحد 

فصول مرتبة تُقرأ بشارة على التوالي: متّى، ومرقس، ولوقا، وليلة الجمعة تُقرأ 

قرأ يُ)الفصح(  الأناجيل الأربعة، وليلة السبت تُقرأ المزامير، وليلة الأحد من

فصول القيامة من الأناجيل الأربعة القداس تُقرأ وفي ،إنجيل يوحنا
(50)

وهذا ما  

                                                 
ظ، وهذه النسخة كانت  176-ج  176طقس بالمتحف القبطي بالقاهرة، الورقة  517مسلسل/  199مخطوط انظر  57

 م.1676وقفًا على كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة والذي يرجع تاريخه إلي سنة 
رشد إلى أسلوب تكميل أي أرشد إلى شيء والدلاَّل هو الكتاب الطقسى الذي يُ  «دلَّ » ل مأخوذة من الفعلكلمة دلاَّ  79

 الخدمة الطقسية للمناسبة ولدينا في الكنيسة القبطية دلاَّل أسبوع الآلام ودلال اللقان والسجدة .
سعيد  ينسخه أب (م15:5)ش  1:71إلى  ، ويرجع تاريخ نسخهمحفوظ بالمكتبة البريطانية  OR. 425أنظر مخطوط 5:

 956=   = مسرى  76 منه يرجع تاريخه إلىمنقول عن مخطوط أقدم  ، وهو(م1577+ )بن سيد الدار بن أبي الفضل 
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كيرلس الثالث الشهير عاصرًا للبابا مُى كان الذال المؤتمن بن العسّ دهيؤكِّ

«مقدمة البصخة المقدسة»فه فى مؤلَّ م(1242 ـ 1253) 73بابن لُقلُق الـ 
(51) 

  .«هل مصرأبصخة »كنيسة المعلقة البعًا فى هذا ما كان متّ ولعلّ

لابد أن نذكر أن معظم الذين كتبوا عن طقس أسبوع الالآم، قد ذكروا و

الـ  أن الفضل لتهذيب هذا الطقس يرجع للبابا غبريال الثاني الشهير بابن تريك

، ولم يذكر أحد دور البابا غبريال الثالث الشهير بابن فخر الكفاءة ،70

با بطرس أسقف طنبدي المعروف م( ابن شقيق الأن1271ـ  1268) 77الـ  البابا

 م، الأمر الذي سوف ندرسه في حلقة لاحقة.1274بالشامي، والذي تنيح في 

بالذكر أنه حتى عصر القس ابن كبر  ـ في الرُبع الأول من القرن  وجديرٌ

لت بعد، إلى نصّ موحد تكن الكنيسة قد توصَّلم الرابع عشر الميلادي ـ 

ار ابن كبر في موسوعته فقد أش به الآن. لكتاب البصخة )أي للنص( المعمول

وجود  في الفصل الثامن عشر، إلى «الخدمةوإيضاح ظلمة مصباح ال» الطقسيَّة

يينصربها في عصره وهي: بصخة الم عمولٍدة بصخات معِ
(52)

)أهل القاهرة(،  

وبصخة الإسكندرانون ،ا التي كانت خاصة بالكنيسة المعلقةوهي غالبً
(55)

، 

يَّةوالبصخة السدمنت
(54)

بة إلى رهبان أديرة سدمنت الجبل ببني سويف(، )نس 

وبصخة دير شهران
كما ذكر . وهو المعروف الأن بدير العريان في المعصرة (53)

(56)ابن كبر أيضًا أن أهل الصعيد
بهم في أيام البصخة  كان لهم كتابٌ خاصٌ 

بصخة دير القديس أنبا مقار بوادي النطرونأخيراً و ،«الكفوس؟» اسمه
(57)

. 

                                                                                                     
وسيتم تقديم دراسة تفصيلية  السيدة العذراء بالمعلقة بمصر القديمة.وقفًا على كنيسة المخطوط كان  ، وهذا(م:177) ش

 رفق صورة للمخطوط نهاية المقال.. مُ ناوعش الرب شاءالهام إن  عن هذا المخطوط
51  ، سكندرية، إصدار ، مجلة مدرسة الإ» ال )مقدمة فى البصخة المقدسة(المؤتمن بن العس  »الأخ وديع الفرنسيسكاني 

 .93-91، ص 9::7أغسطس  –العدد الثاني، مايو -سبورتنج، السنة الأولى إكنيسة مار جرجس 
32 A. Wadi, Abū al-Barakāt Ibn Kabar, Mişbāh al-Żulmah (cap. 18), op. cit., p. 259 - 278. 
33 lbid, p.  274. 
34 lbid., p. 264. 
35 lbid., p. 257. 
36 Idem. 
37 lbid., pp. 257, 278- 280. 
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 اــًــامــخت

لم يكن له شكل وترتيب المقدسة أسبوع البصخة سبق أن  مّماونستخلص 

كما هو  ،ني عشر )زمن البابا غبريال الثاني بن تُريك(حتى القرن الثا ،ستقلمُ

مرحلة أولى لبدء  ما قام به البابا السابق ذكره ليس إلاَّ ولعلّ .متعارف عليه الآن

حيث لم يتم تعميم  ،خة المقدسة الخاصة بأهل مصرنتخاب قراءات البصار تطوُّ

لرابع عشر )كما ذكرنا القرن افي دة حتى زمن بن كبر بصخة موحَّ وتثبيت

 ،فى الكنيسة القبطية فلم يكن هناك نصٌّ موحّدٌ لكتاب البصخة سابقًا(.

 الصلوات والقراءات حيث أضيفت بعض ،حتي بعد عصر ابن كبر نفسه

ات في ءوالألحان فيما بعد، ويظهر هذا واضحًا من وجود بعض القراءات أو النبو

 بعض النسخ دون الأخرى.

بدء تطور طقس هذا الأسبوع الهام في  لدراسةوما قدمناه ليس سوى نواة  

بحسب المقدسة  سنقدم تطور طقس البصخةومن خلال هذه الدراسة  عبادتنا.

 ورين أساسين:من خلال مح القبطية ةكنيسالطقس 

ر طقس البصخة من خلال دراسة تفصيلية هو دراسة تطوُّ :الأولالمحور 

 ن.ة المتاحة لدينا حتى الآات القبطيّلأقدم المخطوط

دون  مخطوطاتٍ فيتوجد  التي: نشر بعض صلوات البصخة المحور الثانى

 نستخدمها الآن. التي النسخ فيتدوالة المالأخرى وغير 

 هذا المجال فيا ت سابقًتمَّ التيتكرار الدراسات  ذلك عدم فيوسنراعى 

ومن هذه  المخطوطات. يعتبار أثناء دراسة باقنتائجها بعين الا سنأخذولكن 

 على سبيل المثال لا الحصر: ،الدراسات

والمؤرخة  3997رقم  بلندن المتحف البريطاني مكتبة نسخة مخطوط ـ1

 في Burmester سترم( والتي نشرها الدكتور بروم1275ش )990سنة ب

 Le lectionnaire de la» عنوانتحت   Patrologia Orientalis مجموعة



(الأول.العدد الثانيةمدرسة الإسكندرية )السنة   
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semaine sainte»
 (58)

ي عبد المسيح أنها أقدم نسخة الأستاذ يسَّ اعتقدوالتي  

في العالم
(59)

.  

ة دراسات عن دّعِ الدكتور برومستر ،هذا العالم اأيضً وقد نشر

 :يلآتكا يوهسة مخطوطات البصخة المقدَّ

 »The Coptic - Greek - Arabic Holy Week Lectionary from 

Scetis«, BSAC, XVI, 1961-1962, 83-137. 

 »The Bodlein folio and further fragments of the Coptic - Greek 

- Arabic Holy week lectionary from Scetis«, BSAC, XVII, 

1963-1964, 35-48. 

 لقرن الرابع عشرمن امن المكتبة الوطنية بفيينا طي( قب 9) نسخة مخطوط ـ2

«موسدير البر منل أسبوع الآلام كتاب دلاَّ» سماب
 (40) . 

للشهداء  1043أمشير  22موس، تاريخه مخطوط ترتيب البصخة بدير البرـ 5

رمانيوس حبشي شتا أم(، نقلًا عن: القمص 1529فبراير  24)الخميس 

، مجلة رسالة المحبة، السنة «ب البصخةوكتا لامالآأسبوع »البرماوي، 

 ش. 1633برمودة  –م 1959بريل إ ،الخامسة، العدد الرابع

4- The Vienna folio and fragments of the Coptic - Greek - Arabic 

Holy week lectionary, par Marria Cramer, BSAC, XIX, 49-55. 

محفوظ بمكتبة جامعة  يوناني / عربيor. 243  مخطوطنسخة وأخيًرا، ـ 3

   .م(1263) ش 981يرجع تاريخه إلى و ليدن بهولندا

                                                 
38 Le lectionnaire de la semaine sainte, Patrologia Orientalis, XXIV, 1933, p. 169-294 and 
Le Lectionnaire de la semaine sainte, Patrologia Orientalis, XXV, 1939, p. 175-485. It 

contains the Coptic text and French translation of the oldest found manuscript of Pascha 

Lectionary.   
 لقادم إن شاء الرب.العدد ا فيلدينا حتى الآن المتعارف عليها سيتم تقديم دراسة عن أقدم مخطوط للبصخة المقدسة  29 

ب الطقسية في الكنيسة : الكتراجع ،م1966[ سنة :3المُجلَّد الـ ] ORIENS CHRISTIANUSانظر: مجلة  22
موس، ب دلاَّل أسبوع الآلام في دير البر ، من المكتبة الوطنية، كتا11قبطي( من القرن الـ  9(، في فيينا )5 القبطية )ج

 . :15 - 97إنجليزي في النهاية، من صفحة ألماني / عربي / قبطي، مع مُلخَّص 
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 قبطي، بالمكتبة الرسولية بالفاتيكان 09من مخطوط  ظ(461الورقة )صورة 



(الأول.العدد الثانيةمدرسة الإسكندرية )السنة   
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 قبطي، بالمكتبة الأهلية بباريس 40ج( من مخطوط 8صورة الورقة )
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 محفوظ بالمكتبة البريطانية OR. 425 مخطوطمن ظ( 222الورقة )صورة 
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